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المواجهة
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يتحـــدث السياســـيون ســـواء المنـــاهضين للانقلاب العســـكري في مصر أو المؤيـــدين لـــه عـــن التحركـــات
السياسية، عملية المبادرات، الرؤى للخروج من الأزمة الراهنة، ملفات العدالة الانتقالية، وغيرها من
ــأتي ليكسر كــل هــذه ــا هنــاك مــن ي هكــذا خطــط ومواءمــات لحــل الصراع الــدائر في مصر، لكــن دائمً

المعادلات.

 على سبيل المثال، ولاية سيناء، وما يقومون به من مواجهة الجيش النظامي المصري في شبه جزيرة
سيناء، أحدثت مواجهاتهم تغييرًا لكثير من المعادلات خرجت خا إطار جغرافيا مصر لتصل إلى حد
تهديــد أمــن الكيــان الصــهيوني، تغيــير قــائم وحقيقــي، لكــن دائمًــا كــانت تظــل فكــرة مواجهــة القــوات
النظامية محبوسة داخل سيناء، بسبب البيئة الجغرافية لسيناء، واحتكام كثير من أبناء سيناء إلى
القبلية، أو طبيعة انتشار السلاح أصلاً حتى أصبح السلاح، كما يقول السيناويون، “جزءًا من اللباس

الشخصي للمواطن السيناوي”.

لكــن علــى الناحيــة الأخــرى، دائمًــا هنــاك خــوف مــن أن يحمــل أهــالي الــدلتا والقــاهرة السلاح أيضًــا،
فالواقع مختلف تمامًا عن الواقع السيناوي جغرافيًا وبيئيًا، حتى طبائع الناس مختلفة جدًا، فنادرًا
مــا يكــون داخــل بيــت في الــوجه البحــري أو القــاهرة قطعــة سلاح واحــدة، لكــن مجموعــة تطلــق علــى
نفسها “العقاب الثوري” أصدرت مقطعًا مصورًا تُظهر فيه إعدام أحد المخبرين المتعاونين مع الأمن
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بمنطقة حلوان رميًا بالرصاص، بعد تصوير اعترافاته كاملة، نفس المجموعة أصدرت منذ عدة أيام
ير أرقامًا كبيرة جدًا سواء في أعداد القتلى أو المصابين، أو يرًا عن عملياتها لمدة  أشهر، وشهد التقر تقر
العمليات التي قامت بها الحركة إجمالاً، وهو الأمر الذي يعتبر تطورًا جديدًا ونوعيًا للغاية في مواجهة
القــوات النظاميــة، مــن شمــاريخ يطلقهــا الشبــاب لإثــارة الــذعر بــأفراد الأمــن إلى قتلهــم، كمــا جــاء في

الإصدار.

لحظة من فضلك!

ينحــدر تنظيــم ولايــة ســيناء مــن مجموعــات الســلفية الجهاديــة الــتي كــانت منتميــة لتنظيــم القاعــدة
بعنوان أنصار بيت المقدس، ثم إعلانها الولاء والبيعة لتنظيم الدولة الإسلامية، أي ما يعني أن فكرة

حمل السلاح ومواجهة القوات النظامية مواجهة مسلحة هو من أدبياته.

 أمـا العقـاب الثـوري في أول مقطـع مصـور لهـم، وكـان بعنـوان “قطـع الألسـنة”، والـذي كـان بيانًـا عـن
قطعهم الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي، كان يحتوي على الموسيقى والنشيد الوطني المصري في
الفـترة مـن  – ، وهـو الأمـر الـذي لا يعكـس تشـدد المجموعـة، لنفـاجأ بـأن الإصـدار الثـاني
يحتوي على أناشيد جهادية تتحدث عن الثأر والقصاص، والذي معناه تغيير كثير من أفكار المجموعة.

يادة فدخول مجموعة على خط المواجهة المسلح مع القوات النظامية في القاهرة وما حولها يعني ز
يادة أعداد الراغبين يادة الوطأة الأمنية أيضًا سيؤدي إلى ز الوطأة الأمنية على معارضي الانقلاب، وز
يادة أعداد الراغبين في الثأر سيزيد عدد المجموعات التي تواجه الأمن، وهو الأمر في الانتقام والثأر، وز
كيــد، بنــوك الــذي لــن تقــدر قــوات الأمــن علــى مــواجهته، فالقــاهرة والمحافظــات لســيت ســيناء بالتأ
الأهداف هنا مختلفة تمامًا، في كل مائة متر هناك كمين، وفي كل حي هناك قسم شرطة، وفي كل
ميدان عام هناك نقطة شرطة أمنية بها العديد من الأفراد، ناهيك عن المعلومات المعروفة عن أماكن
سـكن ضبـاط الجيـش والشرطـة في كـل المحافظـات، بنـوك أهـداف ضخمـة جـدًا أعتقـد أنهـا لـن تبقـي

ولن تذر في حالة زاد الغضب الشعبي على القوات الأمنية.

لا يمكننــا أيضًــا إغفــال أن هنــاك تنظيمًــا قائمًــا بالفعــل بالقــاهرة الكــبرى لــديه ســجل عمليــات قــوي
وحافل، وهو تنظيم أجناد مصر، الذي يعتمد على العبوات الناسفة في مواجهة القوات الأمنية، وهو
كــثر مــن مائــة مــرة في مــواجهته، فلــك أن تتخيــل أن يكــون هنــاك تنظيمين الأمــر الــذي فشــل الأمــن أ

أحدهما يحمل الرصاص والآخر يصنع العبوات الناسفة، ويقدمونها كهدايا للقوات الأمنية.

 علـى أي حـال بعيـدًا عـن التوقعـات والتحليلات، في ظـل اسـتمرار قمـع السـلطة لكـل المعـارضين بهـذا
الشكــل الفــج، فلــن يكــون هنــاك ردود أفعــال أقــل ممــا قــدمته ولايــة ســيناء، وأجنــاد مصر، والعقــاب

الثوري، وفي ظل غياب العدل والقانون فلن يعلو صوت على صوت المعركة، للأسف.
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